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 رغــــم مــــا أمكــــن للبشــــر مُعاينته عبر 
أجهزة الموجات فوق الصوتية، أو بداخل 
ثلاجات الموتــــى وأحــــواض الفورمالين، 
دتين لا لَبْس  تبقى البدايــــة والنهاية محدَّ

فيهما: ولادة، وموت.
وإذ تحاكــــي القصــــص والحكايــــات 
حيــــاةَ البشــــر بطريقــــة أو بأخــــرى، فإن 
بــــون هاتــــين اللحظتين فوق  القــــراء يترقَّ
أي حدثٍ آخر، ويظل الســــؤال الأهم الذي 
يدفــــع لمواصلة القــــراءة أو المتابعة، هو: 

كيف ستنتهي هذه الحكاية؟ 

السؤال اللغز 

فــــي بنــــوادي  فــــي بدايــــة تعرُّ
الكِتــــاب، جــــرَّ عليَّ هذا الســــؤال 
عدة مواقــــف مربِكة، وكنتُ آنذاك 
القــــراء  بلقــــاء  العهــــد  حديــــثَ 
يروق  ــــا  روائيًّ كاتبًا  بصفتــــي 
لهــــم مناقشــــته في مــــا كتب، 
ط لكتابــــة جزء ثانٍ  هــــل تُخطِّ
مــــن الرواية؟ هكذا ســــألَتني 
نــــادي  عضــــوات  إحــــدى 
الكِتاب، قُرب نهاية مناقشة 
أولــــى رواياتي ”التدوينة 
فأجبتُهــــا  الأخيــــرة“، 
بغبطة مبعثُها أن الرواية 

لا بــــد أعجبَتها، فتمنَّت لو أن لها 
جزءًا ثانيًا.

قلت، لا فلســــتُ أميل لكتابة 
ل  الروايات ذات الأجزاء. أفضِّ
الانشــــغال بأفكار أخرى، فإذا 
بهــــا تقــــول ”ولكــــن أحداث 
الروايــــة لــــم تنتــــهِ بعــــد“، 
العضــــو  هــــذه  وصــــارت 
محــــورَ النقاش لمــــا تبقّى 
من زمــــن المناقشــــة، فقد 

ثار الجــــدل بين الحضور حول 
والمغلقة،  المفتوحــــة  النهايــــات 
وعن جــــدوى أن يُتــــرك المجال 
لخيــــال القــــارئ كــــي ينســــج 
المســــار اللاحق لشــــخصيات 

الرواية.
واســــتمر السؤال يتكرر 
علــــيَّ  ــــص  يُنغِّ والجــــدال 
اللقاءات من رواية لأخرى، 
أ لي أني أغلقتُ  مهما تهيَّ

النهاية بما فيه الكفاية.
من مناقشــــتي لعدد كبير من القراء، 

لاحظــــتُ أن النهايــــات مُحكَمــــة الإغلاق 
تُريــــح أحفاد شــــهريار أكثر مــــن غيرها، 
فقد اســــتمرَّت عُقدة شــــهرزاد ونهاياتها 
ق القــــراء مــــع كل حكاية  المراوِغــــة، تُــــؤرِّ

جديدة.
ومع تعرُّف القــــراء العرب في العصر 
الحديث علــــى التطورات التي طرأت على 
البِنــــى الروائية فــــي الأدب العالمي، عبر 
النصــــوص المترجمة والأعمــــال الدرامية 
المســــتوحاة مــــن روايــــات عالميــــة، يبقى 
عموم القراء متمســــكين بالبِنية الروائية 
التقليدية؛ أن تكون للرواية بدايةٌ ووسط 

وذروة ونهاية، على الترتيب.
بالزمــــن  يتلاعــــب  حــــين  والكاتــــب 
الروائــــي، أو يفتــــح الاحتمــــالات فــــي ما 
يتعلَّق ببداية انطــــلاق الحدث وانتهائه، 
فإنــــه يُغامــــر حقيقةً بإقــــلاق راحة أغلب 
قرائه، فقليلــــون يرتضون إجهاد عقولهم 
في إعادة ترتيب أحــــداث الرواية، أو في 
استكمال مسارها بعد الفراغ من القراءة؛ 
ل إســــدال الستار بالطريقة  الأكثرية تُفضِّ

المأخوذة عن المسرح وتقاليده الراسخة.
نفس التقليد الذي انتقل إلى السينما 
واســــتمر معها لزمن طويــــل، فصار لزامًا 
أن تنزل لوحة النهاية من أعلى الشاشــــة 
الكبيرة في نهاية الفيلم، إشــــباعًا لرغبة 
المشــــاهد في ختام واضح وصريح، يُعيد 
لنبضه إيقاعَــــه الطبيعي. الســــؤال هنا: 
ــــكه  هــــل ثمة مــــا يخســــره القارئ بتمسُّ
ه إليَّ الســــؤالُ  بالنهايــــة المغلقــــة؟ لو وُجِّ

لأجبتُ بنعم، ولكنتُ اســــتفضتُ قائلاً إن 
قــــوة الشــــك والغموض هي ما نخســــره 
بتفضيلنــــا إنهاء الحكايــــات بالزواج أو 
المــــوت، فهــــذه النهايات المحســــومة ذات 
ف مــــن حيواتنا  الحواف المحددة، تُســــخِّ
ومن وجودنا الإنســــاني، تَنفــــي التعقيد 
عــــن حياتنا وتُفرغها من معناها العميق، 
الــــذي يُفتــــرَض بالأدب أن يعكســــه لأبعد 

درجة يستطيعها.
مــــا يُحيلنا إلــــى الســــؤال التالي: ما 
الذي تعكسه عن طبيعتنا هذه الرغبةُ في 
إغلاق النهايات؟ لماذا نخشــــى الغموض 
لــــه كأداة لزيادة  لهــــذه الدرجة؟ قــــد نتقبَّ
التشــــويق والمتعــــة أثناء القــــراءة، طالما 
ــــر كل شيء  ســــيمنحنا المؤلف نهايةً تُفسِّ

ولا تترك مجالاً للشكوك.
فيما لا تُعاملنا الحياة بهذه الطريقة، 
بل كثيرًا ما تتركنا رهائنَ الحيرة والإرباك 
جميــــع  المســــدودة؛  والطــــرق 
ممكنــــة،  الاحتمــــالات 
والمســــارات مفتوحــــة 
تة، والمســــتقبل  مشــــتَّ
بالغموض،  محفــــوف 
ــــع،  التوقُّ علــــى  عصِــــيٌّ 
فلماذا نريــــد للروايات أن 
م  وتُقدِّ ذلــــك،  كل  تتجــــاوز 
فةً  لنا جميــــع الإجابات مغلَّ
ودافئة على طريقة الوجبات 

الجاهزة؟
وكثيرًا مــــا أضع يدي 
بســــهولة نســــبية 
علــــى الموضــــع الــــذي 
يستســــلم فيــــه الكاتب 
لرغبــــة القــــارئ في غلق 
النهايــــات، حيث تشــــرع 
الشــــخصيات فجــــأة فــــي 
تبدو  لا  بعقلانية  التصرف 
سقةً تمامًا مع تصرفاتها  متَّ
الســــابقة، وتبــــدأ الخطــــوط 
الســــردية فــــي المضُِــــيّ نحو 
مســــار يبدو مرسومًا 

بطريقة ما.
عادةً ما ألحظُ هذه 
منتصف  فــــي  العلامات 
الروايــــات، إذ يبــــدو أن 
التخلِّي  قــــرر  قــــد  المؤلف 
ه  عــــن عفويته، وبــــدأ يوجِّ
الشخصيات نحو مصيرها 
يلتقــــي  بحيــــث  المحتــــوم، 
الجميــــع في نهايــــة محبوكة 
ــــن القارئ  لا لَبْــــس فيهــــا، تمكِّ
مــــن إغــــلاق الكتــــاب وإعادته 
سريعًا لرفوف مكتبته، والعودة 
لاً  مباشرةً لاســــتكمال حياته، وصار مؤهَّ
لنســــيان الرواية مع أول موضوع حيوي 
يُثار أمامه، والبحث عن رواية أخرى أكثر 

إثارة من سابقتها.

مــــا يصعُــــب حدوثُــــه مــــع الروايات 
تســــتدرج  التــــي  النهايــــات،  مفتوحــــة 
القــــارئ لهــــوّةٍ ســــحيقة مــــن الغموض؛ 
ــــب عميقًا في  ق قارئها، تترسَّ روايات تُؤرِّ
نفســــه، فلا يســــتطيع نفضَها والتخلص 
منها بســــهولة هش الذبــــاب؛ إنها تُقارب 
الوجــــود الإنســــاني بدرجة أكبــــر بكثير 
مــــن تلك الروايات مغلقــــة النهايات، فهي 
تســــخر من وجودنا الإنســــاني كما تفعل 
ق مضاجعنا كمــــا انتظار  الحيــــاة، تــــؤرِّ
المســــتقبل، تدعونا لأن نكتشــــف بأنفسنا 
أوجُه الغمــــوض، وأن نجُابهَه بالمزيد من 

الشجاعة والبحث.
كم من رواية فرغــــتُ من قراءتها عدة 
مرات، ولم أفرغ منها بعد؟ أعيدها لرفوف 

مكتبتــــي، وأعــــاود الانشــــغال بمــــا كنتُ 
مُنهمكًا به قبل قراءتها، لكنني لا أعود كما 
ذهبْت، بل وقد انطبعَت بداخلي مشاهدها 

قة. ونهايتها المفتوحة المؤرِّ
أذكــــر منهــــا ”موســــم الهجــــرة إلــــى 
الشــــمال“، درّة أعمال الكاتب الســــوداني 
الطيّــــب صالح، حيث يعود الراوي لقريته 
في السودان بعد حصوله على الدكتوراه 
مــــن بريطانيا، ليلتقي بشــــخص صموت 
غريــــب عن أهــــل القرية يُدعــــى مصطفى 
سعيد، حتى يتعرَّف ذات ليلة على حقيقته 

وحكايته المأساوية.
يُغرِق النيلُ مصطفى ســــعيد، ويبتلع 
جثتَــــه دون أن يترك لها أثــــرًا، فيما تجُبَر 
أرملتــــه على الــــزواج بآخــــر، فتقوم بقتل 
الــــزوج قبل أن تمنح جســــدها إلى الموت، 
مــــا يدفع بالــــراوي نحو حافــــة الجنون، 
فلا يجد ســــبيلاً للخلاص إلا بإلقاء نفسه 
بــــين أمواج النهر الغضوب، وفي مشــــهد 
ختامــــي لا يمُكن نســــيانه، يهتف الراوي: 
”النجــــدة.. النجدة“ فيما هــــو بين الحياة 
والمــــوت، لتُختَتَم الروايــــة دون أن نعرف 
ما إذا كان الــــراوي أُنقِذ من الغرق، أو أن 
صيحتــــه التي ابتغَت النجــــاة له وللقرية 

ذهبَت هباءً في فضاء النهر.

المشهد المعلق 

ثمة رواية أخرى، ذات نهاية مفتوحة 
علــــى عــــدة احتمــــالات، لا يتلاشــــى مني 
أثرها رغم ما يشوبها من رمزية مباشِرة؛ 
إنهــــا روايــــة الأديــــب المصــــري نجيــــب 
محفــــوظ ”رحلــــة ابن فطومــــة“، وأظن أن 
الســــبب وراء تأثيرها الباقي ذلك المشهد 
الختامي المعلَّق في الفــــراغ، الذي تُطوى 
بــــه صفحات الرواية؛ حيــــث يصل البطل 
”قنديــــل العنابــــي“ قُرب مبتغــــاه في ”دار 
الجبــــل“، بعد رحلــــةٍ قطعَها بــــين البلاد 
بحثًــــا عن علاجٍ يُخلِّص وطنه من المظالم، 
ا  ويُحقق له الكمال والعدالة الشاملة، مارًّ
حيث البشــــر البدائيون،  بدار ”المشــــرق“ 
فدار ”الحيرة“ ذات الطابع العســــكري، ثم 
الرأســــمالية، ودار ”الأمان“  دار ”الحلبة“ 
الشــــمولية، حتى يصل إلى دار ”الغروب“ 
الموصوفة  آخر المحطات قبل دار ”الجبل“ 

بالكمال.
ا يريد  هناك تنتابه الحيرة إن كان حقًّ
بلــــوغ دار ”الجبــــل“، لكنه يُســــاق مُرغَمًا 
للخروج إلى الجبل، لتنتهي الرواية فيما 
ب للصعود،  يقف قنديل عند الســــفح يتأهَّ
دون أن نعــــرف مــــا إذا كان قــــد تمكن من 
الصعــــود، أو وجــــد أخيرًا ذلــــك الجواب 

الشافي للحيرة الإنسانية.
وحيث يتَّسع المقام لذكر رواية أخرى 
قًــــا، أذكر رواية  تركَــــت بداخلي أثــــرًا مؤُرِّ
”تغريدة البجعة“ للمصري مكاوي سعيد، 
فقد ســــاهمَت وقت صدورهــــا في إعادتي 

للاهتمام بالنصوص حديثة الإصدار.
روايــــة حزينــــة، مثل تنهيــــدةٍ طويلة، 
تستعرض قاهرة وسط البلد بكثافة دسِمة 
وبصراحــــة موجِعة، وتفتح ثُقبًا في نفس 
ة  ة بكاملها؛ أمَّ قارئها لتصُبَّ فيه أوجاع أمَّ
أوجعَتها الحروب وأحناها القهر، وسارد 
ق، لم يعرف قيمــــةً في حياته  حزين ممــــزَّ
ــــل الخســــارة، يصطحبنا صوب  مثل تقبُّ
ق، الذي يُتابع  مشهد النهاية الكئيب المؤرِّ
فيه طائراتِ إسرائيل فيما تقصف لبنان.

سه،  ويتخلَّص في نفس الوقت من مُسدَّ
ومن فيلمٍ قطع شوطًا طويلاً في تحضيره، 
حتى أدوية الأرق ومضادات الاكتئاب أخذ 
ل  يتخلَّص منهــــا؛ يُفرِغ أقراصهــــا ويتأمَّ
أشــــكالها وألوانها المتباينة، ويبني منها 
مُدُنًا يشــــرع في التِهامها، فيما يغيب في 
تهويماته الغارقة في شــــوارع المدينة. هل 
مات؟ أم غاب فقط عن الوعي؟ إنها تغريدة 
البجعة التي تُطلقها حين تستشعر الموت.

جميعهـــا نهايـــاتٌ لا يـــزول أثرها من 
رهـــا الآن أشـــعر  نفـــس قارئهـــا، وإذ أتذكَّ
براحة أكبر نحو كتاباتي السابقة، خاصة 
روايتي الأخيرة، التـــي تركتُ في نهايتها 
فصـــلاً مرقومًا كســـائر فصـــول الرواية، 
لكنه فـــارغ تمامًا من أي محتوى، ولم آخذ 
بين، إذ يحذّرونني من القراء  بنصيحة المقرَّ
الذين قد يعتقدونها غلطةً مطبعية ساذجة.

أحلــــم الآن بأن تترك هذه النهاية أثرًا 
باقيًا في نفوس القراء، فالحياة لا تحتمل 
دة  ة، ولا تمنحنا أطُــــرًا محدَّ هــــذه القطعيَّ
سابقة التحضير، بل إن النهايات تتماهى 
دومًا في بدايات جديدة، والموت يتســــرَّب 
باستمرار لشقوق الحياة، ليُغذّي لحظات 

د بلا نهاية. تتجدَّ

هناك نهايات ينتظرها الجميع بشغف (لوحة للفنانة ريم ياسوف) 

النهايات المغلقة للروايات 

عقدة أحفاد شهريار
النهايات المفتوحة لا يزول أثرها من نفس قارئها

لكل بداية نهاية؛ مقولة تُنســــــب عادةً للفيلسوف أفلاطون، وسواء قالها أو 
لم يقُلها فقد اتفق البشــــــر عليها في كل زمان ومكان، كأنها إحدى سُــــــنن 
الحياة. فحياة الإنسان تبدأ بصرخة أشبه بطَلقة انطلاق السباق، وتنتهي 
بســــــكتة فجائية محدّدة المعالم، يســــــتحيل دمجُها مع ما يسبقها أو يلحق 

بها من اللحظات.

يبقى عموم القراء 

متمسكين بالبِنية الروائية 

التقليدية؛ أن تكون 

 ووسط وذروة 
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للرواية بداية

ونهاية بالترتيب

أحمد القرملاوي
كاتب وروائي مصري

لا بد من تحفيز الخيال 
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